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..نكمل بإذن الله عزَّ وجل وقفات  -صلى الله عليو وسلم-بسم الله، والصلبة والسلبم على رسول الله 
 مع سورة الأنعام. 

 

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي } -عز وجل-توقفنا عند قول الله 
ادلونك يقول اليين كفروا إن ىيا إلا أسايتَ آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك لغ

الدرة  ]ٕٙ-ٕ٘الأنعام: [{الأولتُ *وىو ينهون عنو و ينئون عنو وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
سبحانو -السابقة بعد أن تكلمنا عن قوة الإلؽان التي تحدث للئنسان عند استحضار صفات ربنا 

 .-وتعالى

قل إني { }قل أغتَ الله أتخي وليا{ }ن ما في السماوات والأرضقل لد( }ٛٔ-ٕٔالآيات من أول )
{ ،  كل ىيه الصفات عندما تتًسخ وىو القاىر{ }وإن لؽسسك الله بضر{ }أخاف إن عصيت ربي

في قلب الإنسان تعطيو قوة ويقينا، تجعلو يستطيع أن ييىب ويناظر أىل البايل، ويكون على يقتُ أن 
-الله  ]ٜٔالأنعام: [{أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيتٍ وبينكم} الدين سينتصر... فيقول لذم

 يشهد لذيا الدين. -عز وجل

لذيا الدين أنو أقر في الفِطَر قبول ىيا  -عز وجل-قلنا كيف يشهد لذيا الدين؟ إن من شهادة لله  
ىيه الدعوة  )اللهم رب سيتم ىيا الدين -عزَّ وجل-الدين، ىيا شيء في فطرة الإنسان، وأن الله 

 التامة(،

 وىو في زمن -صلى الله عليو وسلم-، فتخيل النبي -زمن الاستضعاف-الأنعام سورة مكية 
، ومن مقتضيات ىيه -صلى الله عليو وسلم-شهيد أني رسول الله  -عز وجل-الاستضعاف يقول: الله 

واثق! يتم ىيا الدين، ما سوف يتُم ىيا الدين .. لا يقل ىيه الكلمة غتَ  -عز وجل-الشهادة أن الله 
معناىا؟ معناىا أن ىيا الدين سيسود العالم، أنت تقول ىيا وأنت في بلدك مستضعف! فلب أحد لغرؤ 

أن يقول ىيه الكلمة إلا إذا كان على يقتُ، إنسان يُضرَب ويعُيب ويؤُذى، وأصحابو يقُتلون ويعيبون، 
ية ويقول الله  سيُتم ىيا الدين؛ ليلك لضن بعد الآذان نقول  -عز وجل-ولا يستطيع حتى أن يطلب الدِّ
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 التامة، كيف ولضن مستضعفون في كل مكان؟! سوف يتم حتما عندنا )اللهم رب ىيه الدعوة التامة(
الدوجودة في بقية الآية  ىي الشهادة الثانية، والشهادة الثالثة-اليقتُ بتمام الدين -يقتُ... إذًا ىيا

صلى الله -بصدق النبي  -عز وجل-فالقرآن شهادة من الله  ]ٜٔام: الأنع[{وأوحي إلي ىيا القرآن}
 . -عليو وسلم

الأنعام: [{ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركتُ}: وبعد ذلك تكلمنا عن الخلبف في 
 ، وشرحنا الآية  ]ٖٕ

{ ىيا ومنهمقلنا كلمة }  ]ٕ٘الأنعام: [{ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة}نبدأ الآية
فالسورة بدأت بثلبث  من الأول، صنف من أصناف الدشركتُ غتَ الصنف اليي تتحدث عنو السورة

الآية الأولى تتكلم  ]ٔالأنعام: [{الحمد لله اليي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور}آيات
بتُ يريق الذداية ويرق الظلبم  -عز وجل-جعل ظلمات وجعل نور، الله  -عز وجل-عن أن الله 

وحيرنا منها، ربنا يقول ىناك يريق للهداية ويرق للظلبم، ىيه ىي الآية الأولى، الآية الثانية أن الله عز 
الأنعام: [{ىو اليي خلقكم من يتُ ثم قضى أجلب وأجل مسمى عنده}وجل قضى أن ىناك أجل

السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما  وىو الله في}، الآية الثالثة كلبم عن الله وقدرتو]ٕ
، ىيه ثلبث حقائق لغادل فيها الدشركون يوال السورة، الحقيقة الأولى قضية ]ٖالأنعام: [{تكسبون

 -عز وجل-الذدى والنور وىي القرآن، الحقيقة الثانية ىي حقيقة البعث، الحقيقة الثالثة صفات الله 
 ون فيهم؛ فجاءت سورة الأنعام ىنا توضح ىيه الحقائق الثلبث.الدطلقة . فهيه الثلبث صفات لغادل

وما تأتيهم من آية من } بعدىا بدأ بأول قضية وىي قضية الظلمات والنور وجاءت الآية الرابعة مباشرةً  
تبتُ أن ىناك أناس مهما يأتيهم القرآن ومهما يأتيهم  ]ٗالأنعام: [{آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضتُ

ظلوا معرضتُ!، وبدأ في نقاش ىيه الطائفة التي تأتيهم الآيات ويعرضوا، نقاش يويل استمر  من آيات ي
نقاش يويل  ]ٕٗالأنعام: [{انظر كيف كيبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتًون}ٕٗ حتى آية

لا تريد أن مع ىؤلاء الناس، لكن ربنا يقول إن الطائفة الأولى لدا كان يتلى عليها القرآن كانت تعرض، 
إذا الطائفة الأولى تتلو  ]ٗالأنعام: [{وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضتُتسمع }

 عليها القرآن ماذا تعمل؟ ..لا تريد أن تسمع ! 
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ىناك يائفة ثانية تقول: اسمع، لابأس، ظاىريا تعتقد أن الأولى أسوأ، وأن الطائفة الثانية أحسن، لكن 
ما تأتي تقرأ السياق تفاجئ أن الطائفة الثانية أخبث؛ لأن الطائفة الثانية يائفة الرؤساء اليين تفاجئ عند

يريدون أن يضلوا أتباعهم، يريدون أن يظهروا أنهم فالعتُ، ويقولون لأتباعهم لضن سنسمع ونرى ماذا 
أمام الناس أنو يقول ىيا الرجل وسنسمعو وبعد أن يسمعو يقول: ىيا أسايتَ الأولتُ، بحيث يظهر 

 حكم بعد أن استمع.

ستفاجأ أن القرآن عامل الطائفة الأولى معاملة غتَ الطائفة الثانية، الطائفة الأولى ناقشها و أفهمها و 
ويوم }ووضح لذا ولدا يلبوا  آية قال لذم إن ىيه الآية لا تصلح،  وختم النقاش مع الطائفة الأولى بآية

إذًا ىؤلاء كانوا أناس يتخيون السادة  ]ٕٕالأنعام: [{ركوا أين شركاؤكملضشرىم جميعا ثم نقول لليين أش
 شركاء فيخدعوىم. 

 وإذا أخبرتهم أنهم لسدوعتُ!... أحبارك ورىبانك والسادة والقادة أنت ألذتهم، أنت اتخيتهم آلذة! يقول
صلى الله عليو -، مثلما قال عدي بن حاتم... لدا النبي  ]ٖٕالأنعام: [{والله ربنا ما كنا مشركتُ} لا

فعدي بن حاتم قال   ]ٖٔالتوبة: [{اتخيوا أحبارىم ورىبانهم أربابا من دول الله} التوبةقرأ آية  -وسلم
لو يا رسول الله: ما اتخيناىم أربابا من دون الله، فقال لذم ألم لػلوا لكم ما كان حراما عليكم، ولػرموا 

 لكم ما كان حلبلا وأيعتموىم؟ قال: نعم... قال: فتلك عبادتكم لذم.                                                           

لم  ]ٖٕالأنعام: [{ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركتُأضاعنا} فهنا يقولون اليي
في قضايا  -من عقلو وفكره-يكن يفهم أنو بيلك ىو مشرك بالله ! أعطى زمام عقلو لشخص يقوده 

 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب}توحيد، شخص يتبعو وىو لا يعُمِل عقلو فيشرك بالله! كما قال تعالى
ىو  لا يفهم شيئا في الكتاب، يقول لداذا أفهم وىناك غتَي يفهم في  ]ٛٚالبقرة: [{إلا أماني

 الكتاب!!!

رؤساء بتٍ إسرائيل يعتمدون أساسا على أن غالبية بتٍ إسرائيل لا يفهم التوراة؛ فيغتَون في التوراة كيفما  
 والضعفاء مسؤولون عن ضياع أنفسهم ! شاءوا، فيحلون لذم الحرام ولػرمون عليهم الحلبل... فالأتباع 

دائما القرآن يعلمنا شيئا عجيبا جدا، أن التابع الضعيف الدخدوع لغب أن نستفيض في النقاش معو، 
ونفهمو ونوضح لو أنك لسطئ... أما الرئيس الدتبوع نواجهو بضربات قاصمة لأنو فاىم ومدرك. وكنا 

 با... في سورة الحج، وقلنا في مقدمة سورة الحج ربنا قالأتينا بهيا الدثال في الدرس قبل الداضي تقري
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ويتبع كل شيطان مريد* كتب عليو أنو من { ، فهيا تابع}ومن الناس من لغادل في الله بغتَ علم ويتبع}
،  بما أنو تابع فالقرآن ناقشو يريد أن لػرره  ]ٗ-ٖالحج: [{تولاه فأنو يضلو ويهديو إلى عياب السعتَ

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث } ولعية التي يعيش فيها للسادة، يناقشو يقول لومن العبودية ال
ومن الناس والآية مفصلة يويلة .إذًا ىيا ىو الصنف الأول} ]٘الحج: [ {فإنا خلقناكم من تراب ...

 {.من لغادل في الله بغتَ علم ويتبع...

{ ثاني عطفو ليضل *بغتَ علم ولا ىدى ولا كتاب منتَومن الناس من لغادل في الله أما الصنف الثاني} 
لو في الدنيا خزي ونييقو يوم القيامة }{ يضل الناسليضل عن سبيل اللهيلوي عنقو لكي لؼدع الناس }

آيتتُ للتخويف،   ]ٓٔ-ٛالحج: [{عياب الحريق* ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلبم للعبيد
  لداذا لا يناقشو ؟ لأنو على علم!

وما تأتيهم من آية من }إذا الآيات الأولى كانت لأناس مُغرر بهم لسدوعتُ، ولا تريد أن تسمع القرآن
لم يريدوا أن يسمعوا القرآن. لداذا؟،  ستفاجئ بمجيء   ]ٗالأنعام: [{آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضتُ

م أن تسمعوا القرآن وإلا السادة والدتبوعون قالوا لذم: إياك ]ٕٙالأنعام: [{وىم ينهون عنو}آية
سيخدعوكم!،  فالضعفاء قالوا: نعم، لن نسمع القرآن! فأنت تفاجأ أن الناس اليين ورد ذكرىم في أول 

                                                                                        السورة لا يريدون سماع كلبمك لأنهم أخيوا أوامر بيلك من سادتهم.                                                                
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا وبعدىا } -ثلبث آيات-سورة الأنعام بدأت بعد الدقدمة 

ىناك أناس يأتون تقرأ عليهم القرآن لا يريدون أن يسمعوا، فهؤلاء في  ]ٗالأنعام: [{عنها معرضتُ
الغالب أتباع لسدوعتُ، سواء أتباع شهوات، أتباع سادة، أتباع لقادة، أتباع لآلذة ضالة... ففصلنا في 

ويوم لضشرىم جميعا ثم نقول سيتبرأ منك}اه أن اليي وضعتو بينك وبتُ ربك النقاش معهم حتى أفهمن
سر لو حاجز الرىبة ، لو استطعت مع التابع الضعيف أن تك]ٕٕالأنعام: [{لليين أشركوا أين شركاؤكم

 من الأسياد، لو استطعت أن تكسر لو ىيا الحاجز، سيتحرر ويفكر معك .

عندما تتناقش مع واحد مثلب أستَ فكرة، أو أستَ لجماعة معينة، أو أستَ قادة لؼدعوه، وظيفتك أن  
. ىو يصل لو.. تكسر الرىبة والتفخيم اليي في فكره لذيه الشخصيات، ىو لا يعلم، كلبمك أصلب لا

 يتبعها.  ةعنده قواعد في فكر 
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وما تأتيهم من آية من ىو مغلَق أصلب .. فهيه الناس} -ليس باحثا عن الحق -مثلما تناقش نصرانيا
فأنت أتيت لو بمصارع الدكيبتُ، وأريتو عيانا بدون  ]ٗالأنعام: [{آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضتُ

ت لو أي شيء أكبر شهادة دون فائدة ! ذكرت لو يوم فائدة، كلمتو عن ربنا دون فائدة، ناظرتو قل
القيامة صورة الشركاء اليين اتخيىم وكانوا حائل بينو وبتُ فهم القرآن، وقلت لو: أنت نفسك ستتبرأ 

ثم لم * ويوم لضشرىم جميعا ثم نقول لليين أشركوا أين شركاؤكم اليين كنتم تزعمونمنهم يوم القيامة }
آخر مشهد الشركاء  {ا والله ربنا ما كنا مشركتُ *انظر كيف كيبوا على أنفسهمتكن فتنتهم إلا أن قالو 

 .]ٕٗ-ٕٕ الأنعام:[{وضل عنهم ما كانوا يفتًونيتًكونهم ولؽضون}

جاء لؽثل أنو  ظاىريا {ومنهم من يستمع إليك{أي ومن الدشركتُ }ومنهمبعدىا جاء الصنف الثاني } 
{ ىو يظُهر كأنو يصغي ويركز، ومعو ومنهم من يستمع إليكيسمع" فقط... لا}يسمع القرآن، ليس"

يقول لو: اقرأ علي القرآن،أنا لن  -صلى الله عليو وسلم-{جاء للنبي ومنهم من يستمع إليكورقة وقلم}
وجعلنا أتعجل الحكم كاليين ليس لذم عقول ولسدوعتُ، اقرأ علي القرآن وأنا سأقرر ، فربنا يقول لو}

{ القرآن لن يؤثر وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوهء الدتظاىرين بالاستماع }{ أي ىؤلاعلى قلوبهم
{ وإن يروا{ ليس" وإن يسمعوا" لا... بل}وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها{ لداذا؟}وفي آذانهم وقرافيهم }

 [[؛ ليلكومتخذ قرار مسبق أنه لن يؤمنحتى لو رأى الآيات عيانا لن يؤمن...لداذا ؟ ىو جاء ]]
الأنعام: [{يقول اليين كفروا إن ىيا إلا أسايتَ الأولتُ يجادلونكحتى إذا جاءوك الآية بعدىا تقول}

ىو آخي قرار مسبق أنو يأتي ليجادلك، جاء ليقول على القرآن أسايتَ الأولتُ، لكن بدلا من أن  ]ٕ٘
يقول القرآن أسايتَ الأولتُ قبل أن يسمع ، فأنت ستطلب منو الاستماع...  فهو يظُهر السماع 

 لتُ!!! وبعدىا يقول: نعم أنا سمعت وتدبرت وتأملت وفكرت وركزت وأخيت قرارا أن ىيا أسايتَ الأو 

                                                                                                                                                                        
رد أن دائما يا جماعة اليي يسمع ليجادل غتَ اليي يسمع لكي يهتدى!... بمعتٌ؛ اليي يسمع لمج

يلتقط أخطاء للجدال والدراء لا يهُدى، غتَ اليي جاء ينصت للقرآن ويستمع لأنو موقن أن ىيا كتاب 
حتى إذا جاءوك لغادلونك يقول اليين كفروا إن ىيا إلا ىدى، وأن فيو النور والبصائر والبينات. }

رأ القرآن فيقول: ما يق -صلى الله عليو وسلم-{ ، آخي قرار مسبق ، ويسمع النبي أسايتَ الأولتُ
 ىيا؟! ىيا أسايتَ الأولتُ! لأنو أخي القرار داخليا بعدم الإلؽان.
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وقالت يائفة من أىل الكتاب ءامنوا باليي أنزل على اليين }ىيا الدوقف يشبو من؟ ىيه تدثيلية مثل
مثيلية؟ لداذا ولكن لداذا نؤمن ونكفر، لداذا ىيه الت  ]ٕٚآل عمران: [{ءامنوا وجو النهار واكفروا آخره

لعلهم نؤمن في أول اليوم ونعود نكفر في آخر اليوم، رغم أنو أخي قرارا مسبقا أنو سيكفر آخرالأولي؟! }
{ أي يرجع الدؤمنون عن دينهم، إذا رأوكم رجعتم أنتم أيضا عن ىيا الدين الجديد!!!، فهو يرجعون

عتقدين أنو مثلب دين حريات، كنا يقول لك: لضن ءامنا بالدين ولكن فوجئنا بما وجدناه... كنا م
معتقدين أنو دين ينتَ العقول، كنا معتقدين أنو دين ستَاعي الدرأة، كنا معتقدين كيا وكيا... ثم يقول 

لضن لا ننتقد من الخارج، ولكن دخلنا ورأينا الدين ودرسناه دراسة عميقة، وليس لازما أن يكون الدقصود 
مسبقا بالكفر ولو بعد س اليوم ! لشكن أن يكون قد أخي قرارا في نف {وجو النهار واكفروا آخرهب }

 !!!فتًة يويلة

فأحيانا الإنسان يتعجب كيف تكون ىناك آيات وأحاديث وشروح وتفاستَ وكتب؛ نورا لأناس و وبالا  
على أناس؟! لأن من دخلها أصلب بقرار مسبق! مثل كثتَ من الدستشرقتُ قرأ كتبا أنت لم تقرأىا في 

أن إلؽانو يزداد!  حياتك، والإنسان عندما يقرأ ربع الكتب التي قرأوىا التي يستخرجون منها شبهات لغد
 أخي قرارا من البداية أنو يقرأ لأجل الشبهات، أخي قرار الكفر من البداية! -ىيا الدستشرق -لأن

 

بو، أي أحيانا تجد من يدخل للبحث عن الشبهات، كما يروى في قصة  -عز وجل-أحيانا يأتي الله 
،  -صلى الله عليو وسلم-النبي إسلبم حسان بن ثابت، ذىبوا إليو وقالوا لو: خي ىيا الدال وٱىجُ 

صلى الله -ليهجوه، فعندما رأى النبي  -صلى الله عليو وسلم-فصعد على ربوة عالية وانتظر لريئ النبي 
قال : لدا رأيت وجهو وضعت كفي على بصري خوفا من نوره... وعاد للمشركتُ وألقى  -عليو وسلم

صلى الله عليو -م الأبيات التي قالذا لددح النبي إليهم أموالذم، وقال لا أريد منكم شيئا، وقرأ عليه
 وأسلم.  -وسلم

يأتي بو، لكن غالب من يدخل ليبحث  -سبحانو وتعالى-فأحيانا ييىب إنسان ليضر بالدين ربنا  
 على الشبهات لا يهُدى . 



 [25: 52]| اليٓات  4جنعام سورة الٔ فسير ث   

 8  

 

خي { أحتى إذا جاءوك لغادلونكيظُهرون أنهم يسمعون القرآن} {ومنهم من يستمع إليكفهؤلاء أتوا }
{ وانتبو إلى أنو أعد حتى إذا جاءوك لغادلونك يقول اليين كفرواقرارا من البداية أنو جاء ليجادل}

 ]ٕ٘الأنعام: [{إن ىيا إلا أسايتَ الأولتُ}الشبهة التي سيقولذا قبل أن يأتي، أخي قرارا بما سيقولو

بوا أن يكون ىناك شخص يرت -صلى الله عليو وسلم-ورد في بعض الروايات أنهم قبل اليىاب للنبي  
لغلس في لرلس ويقول أحاديث الأقوام السابقة بحيث يقول:  -صلى الله عليو وسلم-منهم بجانب النبي 

اليي يقول القصص لم  -النضر بن الحارث-ما ىيا؟! ىيا يقول قصصا وىيا يقول قصصا، لكن فلبن 
. فجهز الشبهة وجهز واقعا يلقي فيو يدَّعِ النبوة، وأنت تدعي النبوة! ىيه أسايتَ الأولتُ مثل ىيا

الشبهة... انتبو! لم يقل أسايتَ الأولتُ واكتفى ! لا، ولكنو جهز ما سيقولو، ورتب بيئة إعلبمية تتلقى 
ىيه الشبهة بالقبول... فيقول من يسمعو: نعم فعلب ىيه أسايتَ الأولتُ، وفلبن يقول مثلو أسايتَ 

ند الناس... ربنا يقول: بالرغم من أنو يقول عن القرآن أسايتَ الأولتُ، ويظلوا ينشرون ىيه الشبهة ع
{أي وىمالأولتُ وأنها لرموعة قصص وىناك أناس مثلو تقول قصصا؛ بالرغم من ىيا ربنا يقول:}

لؽنعون الناس من  ]ٕٙالأنعام: [{وىم ينهون عنووحالذم، أي يقولون عليو أسايتَ الأولتُ لكن حالذم }
أسايتَ  -في ظنكم-القرآن، عجبا! لداذا تدنعون الناس من أن تسمع القرآن؟ أليس ىو اليىاب ليسمعوا 

الأولتُ! أليس ىو مثل كلبم النضر بن الحارث، فلماذا لا تدنعون الناس من كلبم النضر بن الحارث! لداذا 
تَ الأولتُ! ألم تغلقون ىيه القنوات وتتًكون تلك؟! لداذا تنهى الناس عن سماع القرآن؟ ألم تقل أنو أساي

تقل أنو لررد كلبم وقصص، فلماذا تخاف منو! ىو لا لؼاف على الناس فقط... لكنو خائف على نفسو 
يبعد نفسو عن سماع القرآن لئلب يتأثر . يعتٍ ليست  ]ٕٙالأنعام: [{عنو وينئونوىم ينهون عنو أيضا }

صلى الله عليو -ا منايق نائية... النبي { ينأى أي يبتعد كثتَا مثل قولنوينئون عنو}"ويبتعدون عنو"، لا
ليس فقط" فليبتعد عنو"... أي ىو خائف على نفسو  ٔ(من سمع بالدجال فلينأى عنويقول ) -وسلم

من تأثتَ القرآن! ليلك مثلما قلنا في خواتيم سورة الحجر كانوا يقفون على مداخل مكة يوزعون 
يكتفوا بأن يقولواعلى مداخل مكة: انتبو!  ]كل اليي يدخل مكة يضع القطن![ لم -القطن-الكرسف

                                                           
 1 َُّه مؤمنٌ فيتبعُه ممّا يبعث جلَ ميأثٔيه وهو يحسَبُ أٔن جّالِ فلينْأَ عنه، فواِلله إنَّ امرَّ بهاتِ، أٔو لما  ]عن عمران بن الحصين:[ من سِمع بالدَّ به من امش ُّ

بهاتِ   يبُعَثُ به من امش ُّ

 .(1٤٤٩١، وأٔحمد )ظ له( وانلف421٤أٔخرجه أٔبو داود )• صحيح •  421٤هـ(، صحيح أٔبي داود  145١الٔمباني )
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ىناك رجل كياب يقول أسايتَ الأولتُ...لم يكتفوا بهيا... بل أيضا لا تسمعوه وأعطوىم 
الكرسف!... أنت قلت أنو لررد أسايتَ الأولتُ فلم تخاف من سماعو؟!، ىيا الخوف ىو خوف على 

لو سمع القرآن! لأن ىؤلاء من أىل العلم  فطرتو أن تستيقظ، فتخيل!، ىو يعلم أن شيئا ما سيستيقظ
لكن ليس العلم الدمدوح، ىو يعلم أن القرآن حق...ىؤلاء الرؤساء الدتبوعون القادة يعلمون أن القرآن 

 ٗٔ]النمل: [{وجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم} -عز وجل-حق؛ ليلك أغلب الدعاني في قول الله 
 .بعض العلماء قال ليس كل الناس ينطبق عليهم ىيا الوصفقالوا ىيه في علمائهم وليس كل الناس!. 

وقال اليين كفروا لا تسمعوا لذيا فتخيل من رعبهم من سماع القرآن أصدروا نهي عن سماع القرآن } 
أي اعملوا ضوضاء وتشويش أثناء تلبوة القرآن وأقيموا لرالس لذو!...  ]ٕٙفصلت: [{القرآن وألغوا فيو

للقرآن، مثلما فعلوا  -صلى الله عليو وسلم-قيمون لرالس غناء أثناء تلبوة النبي آية فصلت؛ قيل كانوا ي
وقت صلبة التًاويح اخرجوا للناس ثلبثتُ مسلسلب في ىيا الوقت!  دائما في أوقات الطاعة لؽلؤوىا 

شوا على الناس، جعلوا ق{ وألغوا فيوباللهو واللغو والفسق لكي لا يسمع الناس القرآن} لوبهم لغو ليشوِّ
عز -ملهية عن سماع القرآن .. لداذا؟ خوف من أن القرآن يؤثر في الفِطَر! وىيه أحد أوجو شهادة الله 

 لذيا الدين .  -وجل

.ىناك أثر ذكره ابن ىشام في  ]ٕٙالأنعام: [{وينئون عنوفقط!...بل أيضا} {وىم ينهون عنو} 
صلى الله -وأبا سفيان والنضر بن الحارث أو غتَه... كانوا ييىبون عند بيت النبي الستَة، أن أبا جهل 

ويسمعون القرآن وتَلبقوا مرة ىناك قدرا، ثم تعاىدوا ألا يعودوا ثم رجعوا مرة أخرى، وكانوا  -عليو وسلم
ما علم عند-من اليهود -يتعاىدون كل مرة على ألا يعودوا، كانوا يأتون يسمعون القرآن. ابن أخطب

 وسألوه: علبمَ نويت ؟ قال عدواتو ما بقيت!   -صلى الله عليو وسلم-وأيقن أن ىيا ىو النبي 

إذًا الرؤساء والقادة والدتبوعون يعلمون أن ىيا ىو الحق لكنو ىنا بدأ بداية خبيثة جدا، بماذا بدأ؟ 
اىر بأنو يستمع ثم ذىب إلى المجلس وجلس وسط الناس وتظ ]ٕ٘الأنعام: [{ومنهم من يستمع إليك}

 انتفض وقال: ما ىيا؟! أليس لنا عقول؟!ىل سأكون مثل الناس و يتم خداعي!!!. 

ما نراك اتبعك إلا اليين ىم أراذلنا ليلك دائما الشبهة التي تيكر من أيام سيدنا نوح على أتباع الرسل }
{؟ قيل بادي الرأي لذا معاني، منها: عندما سمعوك لم بادي الرأيماذا تعتٌ } ]ٕٚىود: [{بادي الرأي

يفكروا وتم خداعهم، أول ما بدا لذم أن يتبعوك اتبعوك دون أن يفكروا لداذا؟!... يريد الكفار أن يقولوا 
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أن أتباع الرسل لم يفكروا، لؽشون فقط، ماذا يقال عليهم؟.. خراف! ىيا الوصف وىيه السُبة تطلق 
لا ينطبق عليك ىيا الوصف؟ يقول: لا، أنا سمعت وأخيت القرار أنو أسايتَ  مني زمن، ولكن لداذا

كيلك ما أتى اليين من قبلهم من رسول إلا الأولتُ، فالتُّهم جاىزة مني زمن؛ ليلك ربنا ماذا يقول؟ }
تهمة ساحر أو لرنون، ىيه تهمة  قيلت لكل الرسل من قبل؛ ليلك ربنا يقول  {قالوا ساحر أو لرنون

 .]ٖ٘-ٕ٘اليارايات: [{أتواصوا بو بل ىم قوم ياغونا }بعدى

 

إذًا استقراء القرآن يعرفك الحق، ويعطيك قوة نفسية للمواجهة، أنك لست في الطريق وحدك، ليلك  
ولقد كيبت رسل من قبلك فصبروا على ما كيبوا وأوذوا حتى أتاىم ربنا بعد ىيا الشوط يقول }

يريقك مثل ما وجد الأنبياء من قبلك! ويبعا لن تجد كما ابتلوا   إذًا ستجد في ]ٖٗالأنعام: [{نصرنا
 ٕ(يبتلى الدرء على قدر دينوكمًا وكيفًا، لكن ستجد جزءا منو... لأن )

 

حد الحضور غتَ مسموعة... جواب الشيخ: ىم اليين أغلقوا على أنفسهم سبل الذداية، قال مداخلة لأ
النساء: [ {لو الذدى ويتبع غتَ سبيل الدؤمنتُ نولو ما تولى... ماتبينومن يشاقق الرسول من بعد } تعالى

ٔٔ٘[. 

ىيا عقاب  ]ٕ٘الأنعام: [ {...أكنةوجعلنا على قلوبهم سؤال آخر من الحضور... جواب الشيخ:}
 لأنو أعرض بعدما تبتُ لو الذدى... واضح. 

 

                                                           

 2 جلُ ع لى حسَبِ دينِهِ، فإن ]عن سعد بن أٔبي وكاص:[ كلتُ يا رسولَ اِلله أٔيُّ امناّسِ أٔشدُّ بلاءً كالَ الَنبياءُ ثمَّ الَمثلُ فالَمثلُ؛ يبُتلى امرَّ

دِ حتّّ يتُركَهُ يمشي على الرٔضِ وما عليَهِ كانَ في دينِهِ صلبًا اش تدَّ بلاؤُهُ، وإن كانَ في دينِهِ ركَّةٌ ابتلَي على كدرِ دينِهِ، فما يبرحُ امبلاءُ بامعب

 خطيئةٌ. 

 .حسن صحيح•  52٤١، سنن امترمذي هـ( 5٧٤امترمذي )
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ىو معتقد أنهم  ]ٕٙالأنعام: [{وىم ينهون عنو وينئون عنو وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون}

فلب يكون لو أتباع، فالنبي لؽوت والدعوة تندثر، وبيلك  -صلى الله عليو وسلم-الناس عن النبي يصرفون 
وإن يهلكون إلا يكونوا قد استطاعوا القضاء وإىلبك الدعوة... ىيا اعتقادىم !!! لكن ربنا يقول لذم }

ك نفسك! وىنا { عندما تدنع نفسك عن القرآن وتدنع الناس عن القرآن أنت تهلأنفسهم وما يشعرون
 قاعدة من ىيه الآية : 

 * }وإن يهلكون إلا أٔنفسهم وما يشعرون{كل بعد عن املرأنٓ هو هلاك دون أٔن جشعر * 

عندما يبتعد الإنسان عن القرآن يهلك دون أن يشعر، ولو أبعد الناسَ عن القرآن ىو يهُلك الناس دون  
فنحن  -سبحانو وتعالى-عن كلبم ربنا أن يشعر، حتى ولو بدون قصد منا، نشغلهم بأشياء أخرى 

حتى لو شغلناىم  -عزوجل–بيلك نهلك الناس! كل شيء نقوم بو فيو لإبعاد الناس عن كتاب الله 
 { وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرونبأشياء أخرى ذات فائدة... ىيا إىلبك للناس }

يهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا وما تأتانظر إلى السياق الطويل الخاص  بآيات الأتباع من أول } 
 سياق يويل.  ]ٗالأنعام: [{عنها معرضتُ

نقلهم مباشرة لدشهد تخويفي في الدار الآخرة، فقط آيتتُ  -سبحانو وتعالى-أما ىؤلاء السادة ىنا ربنا 
يىم { تكلموا عن القرآن أنو أسايتَ الأولتُ،  أخوىم ينهون عنو وينئون عنو{،}أسايتَ الأولتُقالوا }

كلمة )وقفوا( ىيه   ]ٕٚالأنعام: [{على النار وقفواولو ترى إذ الله لدشهد لسيف، أوقفهم على النار }
زيادة في التخويف، الدلبئكة تربطو  -عزوجل–يعتٍ وقف بالرغم عنو، من اليي أوقفو؟ لم ييكر الله 

وقفوا على النار إما على { قيل ولو ترى إذ وقفوا على النار..تحبسو ..مربوط، لا يستطيع أن يتحرك }
شفتَ جهنم، أي تم وضعو على شفتَ جهنم قبل أن يسقط فيها، وقيل وىو يستَ على الصراط، وقيل 

 وىو في النار، ىيه ثلبث أقوال:

 { بمعتٌ في :وىو داخل النار وىيا اختاره الإمام الطبري،علىقالوا } 

{ سنتًكها بمعناىا فيكون على على}{ ىيه يعتٌ على شفتَ جهنم، وبعضهم قال علىوبعضهم قال} 
 النار فعلب فيكون على الصراط .
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وبعضهم قال: كلمة أوقفتو على كيا... أي عرفتو حقيقتو، أي ىو واقف من بعيد ورأى النار... أيا   
كان، عندما عاين النار حقيقةً سواء رؤية أو ملبمسة، عندما رأى النار من غتَ أن يقنعو أحد ولا يقُرأ 

 ن، ماذا قال عندما رأى النار؟ عليو قرآ

{ أليست ىيه ىي الآيات التي أعرضت عنها واستهزأت بها وقلت يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربنا}
 أسايتَ الأولتُ!... ءآمنت الآن ! أين وسيلة الإقناع ىنا ؟ أنت كنت تتظاىر بأنك تفكر!                                       

ن الرفض اليي نراه ىو ليس لعدم الإقناع؛ ليلك كثتَ من المجهود اليي يبُيل مع بعض يا جماعة كثتَ م 
الناس لكي يقنعو، ىيا لرهود ضائع ! المجهود اليي تحتاج لأن تبيلو ىو لرهود البشارة والنيارة، إحياء 

 الإلؽان أولا داخلو...إلظا لرهود الإقناع كثتَ منو ضائع. 

في الأغاني أو ساعة في أشياء لزرمة، في قضايا إقناعية، مشكلتو ليست  مثلب  عندما تكلم شخصا ساعة
في الإقناع أساسا؛ ليلك في سورة الدخان وىيه في منظومة "آل حم" جزء يويل من أول سورة غافر 

 ]ٗغافر: [{ما لغادل في آيات الله إلا اليين كفروا فلب يغررك تقلبهم في البلبدفي جدال مع الدشركتُ }
سورة غافر...القرآن من أول سورة غافر يوضح لذم ويبتُ لذم الآيات،في سورة غافر يبتُ لذم في أول 

كل   -آل حم -الآيات، وفي سورة فصلت وفي الشورى وفي الزخرف كل ىيا ولم يؤمن ، السور  متتابعة
ا الدخان؟ {، ماذا قالوا عندما رأو يغشي الناس ىيا عياب أليمىيا ولم يؤمن! عندما رأى الدخان فوقو }

يعتٍ كل الآيات القرآنية والإقناع لم يؤثر  ]ٕٔ-ٔٔالدخان: [{ربنا اكشف عنا العياب إنا مؤمنون}
 فيكم عندما رأى الدخان قال: آمنت!!! 

أيضا مثل الدشركتُ تظل تتناقش معو ثلبثة أيام دون فائدة .يدخل منتصف البحر، الدوج يرتفع... يقول 
 آمنت! 

 أين وسيلة الإقناع في منتصف البحر! 

، ماذا قال فهنا أتى الله لو بصورتو، صور لو صورتو واقفا على النار، ومن غتَ أن يقنعو أحد ولا شيء
أنا  ]ٕٚالأنعام: [{يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربنا ونكون من الدؤمنتُ؟ }عندما وقف على النار 

نا... انتبهوا لضن ذكرنا من الدعاني في سورة الأنعام أن الدشركتُ الآن أيقنت أنها آيات فعلب من عند رب
 يوغلون في يلب آية، يريدون آية، سنؤمن عندما تأتي لنا بآية!
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ال ظلوا يو  ]ٗالأنعام: [{وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضتُو بدأت السورة }
س، وىم يطلبون آيات، لكن ماذا قال عندما وقف نزل كتاب في قرياالسورة يطلبون آية، نزل ملك، 

ولو ترى إذ } -سبحانو وتعالى-على النار؟ قال: لا أريد آية، آمنت أن القرآن ىو آية من آيات ربنا 
 ]ٕٚالأنعام: [{وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربنا ونكون من الدؤمنتُ

ماذا يعتٍ؟ ىيه الآية تكلم فيها  ]ٕٛالأنعام: [{كانوا لؼفون من قبلبل بدا لذم ما  بعدىا ربنا يقول}
 الدفسرون كثتَا، 

مثلب الإمام لزمد رشيد رضا جاء عند ىيه الآية وأتى فيها بثمانية أقوال ثم جاء بقول تاسع واستفاض 
 فيو، جمع فيو كثتَ من الأقوال ووقفوا عندىا كثتَا. 

في خلبفات: سنمشي مع سياق أن ىيا السياق لؼايب اليي لؽثّل الدعتٌ اليي سنختاره حتى لا ندخل 
أنو يسمع "القادة، الدتبوعون، السادة" لؼايب ىيه الفئة. ىؤلاء الناس يعرفون في داخلهم أن ىيا الحق! 

ليلك ماذا كانوا يعملون؟ كان ينهى الناس عن السماع، وكان ينأى بنفسو، وكان يلغو أثناء القرآن، 
تستيقظ الفطرة، وليس فقط فطرة الناس، ىو أيضًا كان لؼبّئ في داخلو أشياء لا يريد أن  لداذا؟ حتى لا

 يظهرىا، وكان لؼبئ أموراً عن الناس لا يريد أن يظُهرىا.

 

{، نريد أن نعرف ما اليي كانوا لؼبّئونو؟ حتى نعرف ما اليي ظهر؟! لؼفونإذًا دعونا نفهم أولا كلمة }
إلؽانهم ويقينهم الداخلي، أن ىيا ىو الحق ولكن كانوا جاحدين! مثل فرعون  اليي كانوا لؼبئونو حقيقة

وىو يغرق قال: "آمنت!"، وكانوا لؼفون عن الأتباع معرفتهم أن ىيا الحق، ليلك جاءت الآيات قبلها: 
 لكن كانوا لؼفون ىيا. ]ٕٓالأنعام: [{اليين ءاتيناىم الكتاب يعرفونو كما يعرفون أبناءىم}

وليس كل بتٍ إسرائيل اليين كانوا موجودين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليو وسلم كما يعرفون أبناءىم، 
لكن كان قلة منهم "عبد الله بن سلبم"، ليلك إلؽان عبد الله بن سلبم أحدث ىزةّ في صفوف اليهود، 

ىب بو لليهود وخبَّأه وقال مع أن ىناك ناس آمنت منهم! لدا أسلم أخيه النبي صلى الله عليو وسلم وذ
لذم: )ما تقولون في عبد الله بن سلبم؟(، قالوا: "سيدنا وابن سيدنا"، فخرج عبد الله بن سلبم وقال 



 [25: 52]| اليٓات  4جنعام سورة الٔ فسير ث   

 14  

 

"أشهد ألا إلو إلا الله وأشهد أن لزمدا رسول الله"، فماذا قالوا؟ "سفيهنا وابن سفيهنا"!!! انقلبوا في 
 ة في صفوفهم. لحظة! فإسلبم عبد الله بن سلبم أحدث ىزَّ 

 

أي كانوا لؼفون عن الأتباع، كانوا لؼدعوىم وكان لؼفي على نفسو، كان ينهى  {ما كانوا لؼفونفكلمة }
الأتباع وكان ينأى بنفسو، كان لؼبئ أشياء عن الأتباع، وعن نفسو، لا يريد لنفسو أن تسمع القرآن! 

كنت أعرف أن ىيا ىو الحق!، ويرى ذلك فأول ما يرى النار يظُهر كل ىيا! أنا فعلب كنت لسفيا، أنا  
أي  {ما كانوا لؼفون{ أي للضعفاء الأتباع }بل بدا لذمأيضا الناس حولو، وليلك قال بعضهم: }

ادة، أو } تبوعون السَّ
َ

{ ىم أنفسهم التي كانوا لؼبئونو... كل ما لؼفيو الإنسان سيظهر يوم بدا لذمالد
 القيامة!

 

عدة عامة بعيدًا عن سياق الدشركتُ؛ كل واحد منا لؼبئ أشياء معيَّنة لو  لضن لؽكن أن نأخي الآية ىيه قا
كأعيار،  واحد تقول لو: أنت لداذا لم تأتِ للدرس؟ فيقول أعياراً ولعية ولؼبئ الحقيقة... فهيا سيظهر 

 يوم القيامة. 

فسو، يكيب أحيانا الإنسان يقُنع نفسو بأعيار ولعية حتى لا يفعل الطاعات؛ ىو بهيا يضحك على ن
على نفسو، سيظهر لو أنو كان كياباً! أحيانا أنت تخفي عن الناس، وأحيانا تخفي عن نفسك؛ على 

.. ستظهر الحقيقة! أنو ظل يكيب على نفسو إلى أن ]ٖٕالأنعام: [{والله ربنا ما كنا مشركتُغرار }
ق أنو ليس مشركًا! ىناك أيضا من ظل يقُنع نفسو أنو ليس قادراً وأن الدوضوع صعب! ىناك ناس  صدَّ

مثلب تكلمهم في ياعات فيقول لك: "والله حاولت ألف مرة" وىو كياب! ويعيش في دور أنو مغلوب 
ىكيا في ارتكاب معاصي، يضحك على نفسو، يعير نفسو  على أمره وأن القدر ىو اليي فعل فيو

 بأعيار ولعية ويصدقها. 

يوم تبلى قالوا أحيانا أنت تخبئ أموراً على نفسك... } ]ٛٔالحاقة: [{لا تخفى منكم خافية}
 كل السرائر الدوجودة داخل الإنسان ستظهر يوم القيامة ..ربنا يستًنا!   ]ٜ الطارق:[{السرائر
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لله أن يفضحو... الإنسان لشكن أن يفُضح أمام نفسو، أو يفُضح أمام لرموعتو، لشكن ىيا لدن أراد ا
والعياذ بالله  ]ٛٔىود: [{ىؤلاء اليين كيبوا على ربهمعلى رؤوس الأشهاد؛ } -والعياذ بالله-يفضح 

 ينُادَون على رؤوس الأشهاد . 

 

ىو  ]ٕٓالقيامة: [{ون العاجلةكلب بل تحبمداخلة  غتَ مسموعة من أحد الحضور... رد الشيخ : }
لؼتار الأمتع.. غالب من يشرب السجائر مثلب إن لم يكن جميعهم يعلمون أنها مضرة... يضعون لذم 

 صورا وتحييرات على عبوات السجائر لكن يظل يشربها ..فهو لا لؼتار الأفضل لكن لؼتار الأمتع! 

 

تٍ؟ يعتٍ أنتم كاذبون، وما الكيب اليي قالوه؟ { )بل( ىيه ماذا تعبل بدا لذم ما كانوا لؼفون من قبل}
؛ معتٌ كلبمهم ىيا: يا رب الآن عرفنا أن وعد الله  ]ٕٚالأنعام: [{يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربنا}

 حق، فربنا يقول لذم: لا، أنتم كنتم تعرفون ىيا وأنتم في الدنيا لكن كنتم تخفون ذلك!

ردُّوا لعادوا ولو أي لُؼفون في الدنيا، ليلك ربنا ماذا يقول لذم؟ }{ بل بدا لذم ما كانوا لؼفون من قبل}
يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربنا ونكون تخيل ىم يقولون: } ]ٕٛالأنعام: [{لدا نُهوا عنو وإنهم لكاذبون

قفوا {، ربنا يقول لذم: لو أعدتكم للدنيا مرة ثانية ستكفرون مرة أخرى! ىيه الآية العلماء و من الدؤمنتُ
وربنا يرجعو  -والعياذ بالله-عندىا وقالوا كيف؟ واحد رأى النار بعينو، أو واحد دخل النار وشُوي فيها 

 { لداذا؟ولو ردوا لعادوا لدا نهوا عنوللدنيا لؼتبره مرة أخرى فيكفر!... نعم}

سان، ىو ىنا لدا حتُ يؤخي اضطراراً غتَ لدا يؤخي نتيجة قناعة واختيار من الإن -قرار الإلؽان-القرار 
دعوا الله أخد قرار الإلؽان في الدار الآخرة أمام النار أخيه فقط ىربا من النار، بالضبط مثل قرار }

 ]٘ٙالعنكبوت: [{فلما لصاىم إلى البر إذا ىم يشركون{ أين؟ في منتصف البحر! }لسلصتُ لو الدين
{؟ أنت أمِنتم أن يعيدكم فيو تارة أخرىأم {، ليلك ربنا قال لذم: }ولو ردوا لعادواىيه نفس فكرة }

فتَسل عليكم قاصفا من الآن لدا رجعت للبر أشركت مرة أخرى!، ربنا لشكن يعيدك مرة أخرى للبحر! }
 لا لغب أن تعود مرة أخرى لدنتصف البحر حتى تؤمن!!!   ]ٜٙالإسراء: [{الريح فيغرقكم بما كفرتم
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في تعبو الشديد: "يارب يارب" ..! أقرب مثال في  تجد الإنسان -وىيا شيء نشاىده-أغلب الناس 
الامتحانات والإقبال على الدساجد أيام الامتحانات، وصلبة الفجر أيام الامتحانات، والإمام لو قال: 

يارب لصح الطلبب ..يقولوا: آمتُ! يا رب لّصحهم وسيتوبوا... إِي والله يارب!!! بمجرد ما تنتهي 
يعود الحال لدا كان عليو! ... على  -قرر أنو لن لؼتبر ىيه الدادة الأختَةلو  -الاختبارات وحتى قبلها

لو ردوا فراش الدرض لو ىو نائم لا يتحرك، لو بدأ لػرّك ظهره فقط يبدأ والعياذ بالله يعصي!، }
 نتيجة ضغوط. -الإلؽان-{ لأنو قرارلعادوا..

رأوىا فلم تؤثر فيهم، فربنا نَ تَق الجبل فوقهم   ليلك بتٍ إسرائيل لدا جاء قرار إلؽانهم بعد كل الآيات التي
كأنو ظلَُّة وقالوا: آمنا! فظلَّ إلؽانهم إلؽاناً مضطرباً... لداذا؟ لأنهم آمنوا خوفاً من الجبل أن يسقط عليهم، 

؛ لدا سجدوا، سجدوا على ]ٔٚٔ الأعراف:[{وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنو ظلةليلك يروى في الآثار }
 بالعتُ الأخرى لؼافون أن يقع الجبل عليهم!جانب وينظرون 

دائما اليي لا يأخي قرار الإلؽان بنية أنو موقن أنو لا إلو إلا الله أن لزمدا رسول الله، وأخيه فقط حتى 
ينجو؛ ينجو من أزمة عنده في دنياه فقط، عنده مشكلة ويريد أن ينجو منها، يكون ىيا حالو...أول ما 

 يتخلص من النار بأي شيء، كيف أتخلص من ىيه النار؟!  رأى النار أمامو يريد أن

مثل فرعون بالضبط؛ فرعون رأى عصا موسى ورأى يده بيضاء ورأى الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
ءامنت أنو لا إلو إلا اليي ءامنت بو بنو إسرائيل وأنا والنمل... رأى كل ىيا ولدا بدأ يغرق ماذا قال؟ }

!  أنت الآن أفقت؟!... كنت في غيبوبة ىيه الفتًة كلها وأنت ترى ]ٜٓيونس: [{من الدسلمتُ * آلآن
الآيات!، لكن فرعون يريد أن ينجو من الغرق فقط! ىو فاىم أنو يغرق بسبب معاصيو، ىو فاىم أنو 

يغرق بسبب الكفر فيقول كلمة تنُقيه ، ثم لدا يعبر للناحية الثانية سيكمل اللحاق بسيدنا موسى ..! ىو 
 ! رق، فهيا لا يكون إلؽاناًفقط يريد أن يتخلص من الغ

 {.ولو ردوا لعادوا لدا نهوا عنوليلك: }

{ تخيَّل لو ربنا أرجعو وأول ما يرجع يرى ولو ردوا..ليلك ما التسلسل اليي سيحصل؟ ربنا يقول: }
ة مشوياً في سن ٕٓواحدة حلوة تدر أمامو فيتيكر النار.. فيقول: لا أنا من قليل احتًقت، وجلست 

سنة التي بقيت في الدنيا مستقيمًا! شهر اثنتُ ثلبثة أربعة..  ٓ٘جهنم، أنا عاىدت ربنا إني سأعيش 
 نظرة، شهر اثنان ثلبثة أربعة ..كلمة، شهر اثنان ثلبثة أربعة...ويعود كما كان. 
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، فلما يرجع ويقود بعد أقول لكم مثالًا، مثلب واحد عمل حادثاً بسبب أنو مهمل في القيادة وربنا ألصَّاه
ذلك تجده لؽسك بيديو الاثنتتُ ومركّزاً ومنتبهًا للئشارات، بعد فتًة يتناسى فتَجع مرة ثانية...! ىيا 

يقول لك: النار.. بعد فتًة يقول: من قال أني سأعود  -والعياذ بالله-يبع في الإنسان أنو ينسى فيبقى 
 مرة واحدة فقط وانتهت !للمعاصي مرة ثانية! ثم موضوع النار ىيا كان 

وقالوا إن ىي إلا حياتنا بعدىا } ]ٕٛالأنعام: [{ولو ردوا لعادوا لدا نهو عنو وإنهم لكاذبونربنا يقول }
كثتَ من الدفسّرين قالوا أن معتٌ الآية: أي لعادوا ولقالوا  ]ٜٕالأنعام: [{الدنيا وما لضن بمبعوثتُ

{ ولو ردواوابن كثتَ وكثتَ من الدفسرين. قالوا معتٌ الآية: }{ ذكره الزلسشري وماىي إلا حياتنا الدنيا}
{، سيعودون إلى الدعاصي، بعدما يرجع من النار ماذا سيقول في لعادوا لدا نهوا عنوأي لو رجعوا للدنيا، }

{ أنت للتو عائد من جهنم! وتقول: لا ليس ىناك إن ىي إلا حياتنا الدنيا وما لضن بمبعوثتُالدنيا؟ }
 بعث!!!

لتُ لػكي: مرة وأنا أغسّل واحدًا فجأة صحي  ، كانت غيبوبة سكر، فخاف  -وىو يغسّلو!-أحد الدغسِّ
كيف أنو كان قد مات وفجأة استيقظ وذىب للمستشفى، يقول: "بعد أسبوع وجدتو بالدقهى يدخن 

هما رأت لا م -والعياذ بالله-الشيشة... الدفروض أننا لطوّفو بالدوت، فهيا مات من قبل..! فهناك ناس 
 ربنا يعافينا والواحد لؼايب نفسو أولًا...-تتَّعظ 

وما وجدنا لأكثرىم في سورة الأعراف: } -عز وجل-من أكثر الآيات التي يشعر الدرء أنها تنغزه قول الله 
وسورة الاعراف أغلبها نقض عهود... فعلب أغلبنا ينقض العهود، تعطي  ]ٕٓٔالأعراف: [{من عهد

بح صالحاً.. وأول ما يزول الضغط اليي جعلك تأخي ىيا القرار تنسى ثانيةً! ليلك عهودًا وأنا سأص
 ىناك فارق بتُ اليي يأخي قرارات وىو مضغوط...حمية وىو متحمس وبتُ من يأخيىا عن يقتُ. 

؛ قرار الإلؽان والالتزام ]ٓٔالحديد: [{لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلليلك ربنا قال: }
أُخي في أوقات مُصادِمة لأجواء الإلؽان، غتَ اليي أُخي الإلؽان والتيار الإسلبمي رائج أي دولة  اليي

 إسلبمية لشكنة ويستَ معهم الركب الرائج، غتَ في زمن الاستضعاف!

 {..ولو ردوا لعادوا لدا نهوا عنو وإنهم لكاذبون}

ولو ردوا لعادوا إلى الدنيا ولم يكتفوا فقط {؛ ىيا على أحد الأوجو أي وقالوا إن ىي إلا حياتنا الدنيا}
 بالتكييب بالقرآن بل ماذا سيقول أيضًا؟ سيقول: ليس ىناك بعث! 
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ولو ردوا ىيه أحد أوجو العطف في كلمة )وقالوا(: ىناك من قال أن ىيه الواو إما عطف على }
 { أي لعادوا ولقالوا أنو ليس ىناك بعث. لعادوا

 {وقالوا إن ىي إلا حياتنا الدنياأن الآية} القول الثاني 

ومنهم من يستمع ىي في اليين جاؤوا يستمعون للنبي صلى الله عليو وسلم.. فهي معطوفة على } 
إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك 

شيئان : قالوا عن القرآن أسايتَ الأولتُ، وقالوا ليس ىناك قالوا  ]ٕ٘: مالأنعا[ {لغادلونك يقول..
 بعث.

ادة القادة الدتبوعون يهاجمون شيئتُ دائما: القرآن و البعث، لؼدعون الضعفاء بشيئتُ:  إذًا الدشركون السَّ
 أنو ليس ىناك بعث، ويَ لْغون في القرآن.. فهيا القول الثاني.

 رد على مداخلة من الحضور...

بعث ولا ينكر وجود الله... ىيا مشرك وليس ملحد... الدلحد ينكر وجود رب من ىو ينكر ال
  ]ٕٗالجاثية: [{وما يهلكنا إلا الدىرالأصل... وقيل أن ىؤلاء من قالوا كما جاء في سورة الجاثية }

لكن ىؤلاء ينكرون البعث حتى لا يكون ىناك حساب فينطلقون في الشهوات.... فهو ينكر السلسلة 
 أول السلسلة. -ار البعث من انك

عون أنهم علماء وجاؤوا يستمعون للقرآن عادوا للناس وقالوا: ىيا أسايتَ الأولتُ،  إذًا اليين كانوا يدَّ
 وقالوا: ليس ىناك بعث!

ربنا سبحانو وتعالى على كل كلمة قالوىا جاء لذم بمشهد أُخرويّ لؼايبهم ويهزّىم ويُضعفهم. لغب أن 
غتَ  ،ة الدستهزئة،غتَ الشخصية الدعرضةفيو خطاب لكل شخصية؛ الشخصي نتعلم كيف أن القرآن

-، الأتباع غتَ الدتبوعتُ، السادة غتَ الضعفاء، حتى السادة -اليي يعلم ولغحد-الشخصية الجاحدة 
                      اليين يضحكون على الناس قالوا جملتتُ، كل جملة كانت لذا يريقة للرد.                           -الدتبوعون

لدا قالوا: "القرآن ليس حقًا وإنو أسايتَ الأولتُ"، ربنّا أوقفو على النار وقال لو: القرآن حق أم ليس 
 بحق؟! فقال لو: أرجعتٍ مرة أخرى فقط وأنا سأؤمن بأي آية فيو!
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اء بمشهد ثانٍ غتَ {، جإن ىي إلا حياتنا الدنيا وما لضن بمبعوثتُالقول الثاني: قال: ليس ىناك بعث }
{ أليس ىيا البعث اليي أنكرتدوه بحق؟! ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس ىيا بالحقمشهد النار }

 ..]ٖٓالأنعام: [{قالوا بلى وربنا}

{ تفيد الحصر والقصر؛ أي كأنو بقي واقفًا على{؟ قالوا ىنا: }ولو ترى إذ وقفوا على ربهمما معتٌ: }
بنا، ]يقُال: سيُعرض على النيابة معناىا لسيف وليس معناىا أنو سيكون فوق النيابة، منتظرا حتى لػاسبو ر 

 ىيا سيبقى واقفًا ينتظر لتَى ماذا ستقول النيابة في أمره؟!ولله الدثل الأعلى[

حتى يأتي وقتو للعرض على  -بقوة بأمر من الدلبئكة-{ فهو سيُوقَف إذ وقفوا على ربهمفهيا معتٌ: }
 الله!

ب بالقرآن ىو ىن ب بالبعث، فربنا جاء لو بمشهد العرض على الله وليس مشهد البعث، الثاني كيَّ ا كيَّ
أن اليي أنكر القرآن  -وإن لم يكن عندي اجابات-فربنا جاء لو بمشهد النار، لغب أن نفهم الروابط

لى الله، فأكيد  ربنا جاء لو بمشهد الواقف على النار، واليي أنكر البعث ربنا جاء لو بمشهد العرض ع
كل نفسية فيها شيء يؤثر فيها! مثلب؛ ىل اليي رفض القرآن مسألتو مسألة شهوات فلما يقف على 

 النار لؼاف؟ والثاني تخويف من العرض على الله؟

 أعلم بمن خلق، وأعلم بمداخل النفوس، فهيه جاء لذا رد وتلك جاء لذا رد! -عز وجل-أياً كان، الله 

ثم اليين كفروا {التي تدشي معنا من أول السورة، }ربهم{ وانتبو إلى }ربهمعلى ولو ترى إذ وقفوا }
، كل اليين يعُرضون عنو آثار ]ٗالأنعام: [{ربهموما تأتيهم من آية من آيات ، }]ٔالأنعام:[{بربهم

 الربوبية وآثار الرحمة واضحة فيو، فكيف تعُرضون عنو أصلب؟!

؛ قسم ثانٍ يوم ]ٖٓالأنعام: [{ىيا بالحق قالوا بلى وربنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس}
الأقسام تتلو بعضها يوم القيامة،  ]ٖٕالأنعام: [{والله ربنا ما كنا مشركتُالقيامة، مثل القسم السابق }

نعام: الأ[{قد خسر اليين كيبوا بلقاء الله، }]ٖٓالأنعام: [{قال فيوقوا العياب بما كنتم تكفرون}
، ىم يكيبون بشيئتُ: ]ٕٚالأنعام: [{يا ليتنا نرد ولا نكيب بآيات ربناماذا قالوا؟ } ، الآخرون]ٖٔ

 ]ٜٔالأنعام: [{وما قدروا الله حق قدرهيكيبون بالقرآن، ويكيبون بالبعث، وىيان الأمران سببهما: }
قدروا وما ىيا ملخّص لغالب آيات سورة الأنعام؛ ينكرون البعث وينكرون القرآن، والسبب الرئيسي }
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{؛ لا يعرفون صفات ربنا، فتجد أن السورة مليئة بالكلبم عن الله وفي الوسط كلبم عن الله حق قدره
 قضية القرآن وكلبم عن البعث.

قد خسر اليين كيبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرينا فيها وىم }
ولو ترى إذ (: }ٕٚ. لدا تنظر ىنا الآية )]ٖٔالأنعام: [{ا يزرونلػملون أوزارىم على ظهورىم ألا ساء م

ولو ترى إذ وقفوا على { ىيا آخر مشهد قبل أن يلُقى في جهنم، بعد ىيا مشهد: }وقفوا على النار
( مشهد الساعة .. كأن الدشهد يرجع بالعكس! ٖٔ( ىيا مشهد العرض على الله. آية )ٖٓ{ آية )ربهم

الساعة ثم العرض على الله ثم بعد ذلك يلقى في النار، الآيات رجعت بالعكس؛ يعتٍ الطبيعي: الأول 
( تبدأ ٕٖجاءت أولًا بمشهد النار وبعد ذلك العرض على الله وبعد ذلك الساعة، وبعد ذلك آية )

{ رجعت بو للدنيا! يعتٍ انظر للآيات جاءت بو من أول الوقوف على شفتَ جهنم وما الحياة الدنياب }
الأنعام: [{وما الحياة الدنيا إلا لعب ولذوع للدنيا مرة أخرى، أرجعتو للدنيا وىي تقول لو: }حتى  رج

؛ إذًا قبل أن تقول لواحد: الحياة الدنيا لعب ولذو، حتى يقبل منك  اجعلو أولًا يعايش النار، تكلم ]ٕٖ
لعب ولذو.. بغتَ ىيا  معو عن العرض على الله، تكلم معو عن البعث، وبعد ذلك قل لو: الحياة الدنيا

 لن يقبلها منك! صعبة على النفس.

يعتٍ أنا حتى تقل لي: الحياة الدنيا لعب ولذو، واستغل حياتك وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
وما سبيل، لن أستطيع أن أتقبلها منك إلا لدا تكلمتٍ عن النار ولقاء الله والبعث، عندىا لدا تأتي آية: }

 { ستنزل موقعها في القلب!لا لعب ولذوالحياة الدنيا إ

كما قلنا دائما القرآن لؼايب الإنسان كبتٍ آدم لو مشاعر ولا لؼايب عقلو فقط! كانت تكفي كلمة 
{ بدل كل ىيا، لكن لا؛ النفس البشرية تحتاج إلى تيكرة وإفاقة قبل أن تقول الحياة الدنيا لعب ولذو}

  لذا الفكرة حتى تسقط في القلب مباشرة. 

 

)الذاء( ىيه عائدة  ]ٖٔالأنعام: [{حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرينا فيها}
على ماذا؟ ىناك من قالوا أن الذاء عائدة على الحياة الدنيا، وىناك من قال أن الذاء ىيه عائدة على 

فرَّينا في أعمال صالحة، ولو قالوا { يعتٍ ما ما فرينا فيهاالساعة. لو كانت عائدة على الحياة الدنيا }
{ يعتٍ كنا لا نيكر الساعة في الدنيا، فالدفروض أننا نكُثر مِن ذكِر الساعة حتى لا فرينا فيهاالساعة }
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نندم! فكلما تدر علينا أوقات لا نيكر فيها الدار الآخرة سنندم يوم القيامة، كلما تدر علينا أوقات في 
 لدار الآخرة، سنندم يوم القيامة!الدنيا لا نيكر فيها وننسى ا

 الإنسان اليي لا يكثر من ذكر الآخرة يندم يوم القيامة. 

ر ىنا لدا رأى أىل الجنة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرينا فيها} { ىو يتحسَّ
لػمل الأوزار على  ينعَّمون فقال: أنا أضعت فرصة النعيم! الدشكلة أنو ينظر للنعيم وفي نفس الوقت

ر على النعيم اليي ضيَّعو! فهو في حسرتتُ وألدتُ...على كل لحظة  ظهره وتعب من حمل الينوب ويتحسَّ
 مرَّت عليو ضيعها من الطاعة، وعلى كل ذنب لػملو على ظهره! 

 يبعا الآيات ىيه الدفروض أن نُسقطها على أنفسنا وليس فقط أن نقول الآيات ىيه تخايب الدشركتُ!
ليس معتٌ أننا نفهم سياق الآيات والرد على الدشركتُ الدعرضتُ أننا لسنا لسايبتُ بها الآيات؛ أبدًا...  

 كثتَ من الآيات التي جاءت في الدشركتُ والكفار كان الصالحتُ يبكون عند سماعها!

، قال: "أو  -وأي اشتهيت-وسيدنا عمر لدا وجد سيدنا جابر معو لحم فقال ما ىيا؟ قال :لحما قَرمِْتُو 
أذىبتم كلما اشتهيتم اشتًيتم!"؛ كلما أحببت شيئا تشتًيو! "أخشى أن نكون لشن ذكر الله فيهم }

ويوم يعرض اليين  الآية ىيه ما أوَّلذا؟ } ]ٕٓالأحقاف:[{ييباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
نسان، ليس أن يطُبق عليو { ىي في الكفار أصلب! لكن إسقاط ىيه الآيات مهم للئكفروا على النار

 .-والعياذ بالله-نفس الآية لكن سيكون لو منها نصيب 

يا حسرتنا على ما فرينا فيها وىم لػملون أوزارىم على فحتُ يرى الإنسان ىيا الدشهد: }
فمستكثِر ومستقل!... كل ذنب الإنسان يرتكبو سيأتي لػملو على ظهره يوم  ]ٖٔالأنعام: [{ظهورىم

 . -والعياذ بالله-القيامة 

، فهؤلاء سالعوا في إضلبل الناس -والعياذ بالله-وىنا أيضًا الأوزار الزائدة بسبب أوزار الإضلبل 
ه الآية جاءت بعدما ، وىي-سورة العنكبوت- ]ٖٔالعنكبوت: [{وليحملن أثقالذم وأثقالا مع أثقالذم}

لدا سعوا لإضلبلذم... ربنا قال  ]ٕٔالعنكبوت: [{اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكمقالوا للضعفاء }
أيضًا لػملون -في سورة الأنعام-سيحملون وزر الإضلبل، وىؤلاء لن ينقص من أوزارىم شيء، فهنا

 {.ألا ساء ما يزرونأوزارىم }
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وما الحياة الدنيا إلا لعب ولذو وللدار الآخرة ختَ لليين ة }اليي أىلكهم وأدخلهم في ىيه الدنظوم
، غالب آيات القرآن إحياء لقضية الدار الآخرة عند الإنسان، لو أن ]ٕٖالأنعام: [{يتقون أفلب تعقلون

قضية الدار الآخرة حية ومستَحْضَرة عند الإنسان كثتٌَ من النقاشات لن لؼوض فيها، ولا أسئلة سيسأل 
يسأل ىل ىيا مستحب أم واجب؟ مكروه أم حرام؟ أسئلة كثتَة وجدالات كثتَة جدا جدا عنها، ولن 

يدخل فيها الإنسان، لو أن الدار الآخرة حية ويقظة في قلبو لن يسألذا، ولن يتًدَّد أن يعمل أشياء كثتَة! 
نسان بسبب غياب سيأخي قرارات كثتَة جدا في حياتو مُعطلّة، يابور قرارات إلؽانية مُعطلّة في حياة الإ

يقظة الدار الآخرة!.. يابور من قرارات الحفاظ على الفجر في جماعة أو صلبة الضحى أو جلسة 
أو أمر بمعروف ونهي عن منكر أو... أو... أو... يابور من  -عز وجل-ضحى أو نصرة دين الله 

 القرارات مُعطلة داخل الإنسان بسبب غياب ىيه القضية.

ن إنسان ملتزم أو غتَ ملتزم؛ أنت لشكن تجد الإنسان الدلتزم ىيا ليس كثتَ ليلك مسألة أن نقول ع
الطاعات، بل لشكن تجد إنساناً يقُال عنو غتَ ملتزم ويعمل بعض الطاعات أكثر منو! فما ىي فكرة أن 

 نقول عن إنسان ملتزم أو مستقيم أيا كان اللفظ؟ أن ىناك شيئًا كان ميتًا عنده واستيقظ ! ىناك وَجَل
 و خوف دخل في حياتو، ىناك يريقة تفكتَ جديدة في حياتو، إذا ضيع صلبة الفجر 

)من صلى الفجر في يظل خائفا يوال اليوم  لأنو ليس في ذمة الله! النبي صلى الله عليو وسلم قال: 
، يبدأ يفكر بطريقة لستلفة، بدأ يقول سيد الاستغفار في أذكار الصباح وأذكار ٖجماعة فهو في ذمة الله(

الدساء، لداذا؟ لؼاف أن لؽوت في أي لحظة، النبي صلى الله عليو وسلم قال أن اليي يقول سيد 
 الاستغفار موقنا بو فمات يدخل الجنة! 

ام بطريقة لستلفة، بدأ يسأل قبل أن بدأت تصبح عنده يريقة تفكتَ جديدة، بدأ يتعامل مع الحلبل والحر 
 يعمل أي شيء، بدأ يستختَ. 

                                                           

 3  ِفي امناّر ُ ِ كبَّهُ اللََّّ ةَ اللََّّ ، فَمن أٔخفَرَ ذمَّ ِ ةِ اللََّّ بحَ في جماعةٍ فهَوَ في ذمَّ   موهِِهِ ]عن أٔبي بكر امصديق:[ مَن صلّى امصُّ

 .رجال إس ناده رجال امصحيح•  1/51٤امترغيب وامترهيب  هـ(، ٩2٩المنذري )
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إذًا مسألة الالتزام ىي شيء يشتعل في القلب يغتَّ يريقة حياتو تداما، حتى لو لم يكثر من الأعمال 
الظاىرية، تجد أنو يبتعد عن الدعاصي، يريقة حساباتو تغتَت...ىيا الإنسان اليي نقول عنو ملتزم، غتََّ 

ل حياتو وليس أنو غتَّ في رتُوُش حياتو، أي ليس من فعل ثلبثة أو أربعة أعمال صالحة أو التحى في أصو 
فنقول عنو ملتزم! لا... القضية ليست تغيتَ رتوش؛ القضية تغيتَ عقيدة في الداخل، تغتَ في يريقة 

يتغتَ بعد لكنو يعلم أنو زواجو، تغتَ في يريقة عملو في الدنيا، في يريقة معاملبتو مع الناس، وحتى لو لم 
مقصّر!... مثلب يقول: أنا أعلم أن عندي مشكلة في كيا، لكن ىو تغتَ وصار يقبل النصح، عرف 

 مصادر الحلبل والحرام، يبدأ يبحث عن الحلبل ... ىيه يريقة تغتَ في حياة الإنسان تجعلو لستلفا تداما.                        

{... فهؤلاء لم يغتَوا حياتهم! وُضع في أزمة ويريد أن ولو ردوا لعادوا}ىيا اليي لا يوقعنا في وضع 
لؼرج منها، رأى النار أمامو ويريد أن لؼرج، فاليي يلتزم نتيجة أزمةٍ نفسيَّة مرَّ بها أو لدا تحدث حادثة 

د موت واحد من أصاحبو ولم يأخي القرار الصحيح، ولم يسِر في الأعمال الصالحة بشكل صحيح، أو بع
أزمة مادية اقتًب من ربنا فجاءه الدال!؛ اليي يلتزم في مثل ىيه الظروف لو لم يزد في الأعمال الصالحة 

في الغالب لا يكمل في يريق الإلؽان ، لغب أن يكون إلؽان يزداد في الإنسان حتى يصِل في النهاية إلى 
، القضية ]ٕٖالأنعام: [{أفلب تعقلونوما الحياة الدنيا إلا لعب ولذو وللدار الآخرة ختَ لليين يتقون }

أفلب قضية عقليَّة، كما كان الأخ يسأل: أليس الطبيعي أن الإنسان لؼتار الأفضل لو؟ نعم؛ ىيا العاقل }
كلب بل {، إلظا ىو اختار الأليّ والأمتع وليس الأنفع، ليلك ربنا سمَّاىا العاجلة، اليي أىلكهم }تعلقون

 ؛ أنك متعجّل على الشهوات والدتع.                                                        -سورة القيامة- ]ٕٓالقيامة: [{تحبون العاجلة

إذًا الدار الآخرة لغب أن تأخي قدر أكبر في حياتنا لشا ىي عليو! القضايا التي ذكُرت في القرآن كثتَاً: 
اتباع النبي صلى الله عليو وسلم، حقارة الدنيا.. معرفة الله، الدار الآخرة، إىلبك السابقتُ، نصرة الدين، 

 ىيه القضايا الأساسية التي ذكُرت في القرآن كثتَاً لغب أن تأخي حجمها الحقيقي في حياتنا.

الاىتمام بتفاصيل دينية قبل الاىتمام بالكليات الدينية لغعل عندنا بعض الدعلومات الدينية، ونعمل 
تَ، الصحابة تلَّقوا الدين تلقيًا صحيحًا، أخيوا الأصول الكلية، قضية بعض الأعمال الصالحة لكن لا نتغ

الدار الآخرة اختلطت بلحمهم ودمهم، ليلك لدا فتُحت عليهم الدنيا كانوا يفهمون أن ىناك داراً آخرة، 
فكان اليي يقاتل ويغنم، لػزن! الدعادلات عندىم كانت غتَ التي عندنا... لدا الدنيا فتحت عليهم 

يقول: ىناك إخوانا مضوا بأجورىم كلها لم ينالوا من  -خباب يبكي-ن لذم كان الصحابي يبكي ومُكّ 
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الدنيا شيئاً! مثل مصعب ابن عمتَ ...وعبد الرحمن بن عوف لدا مكّن للئسلبم في عهد سيدنا عثمان  
رخاءً  كانوا يبكون، ويغبطون أصحابهم اليين ماتوا في الاستضعاف، عكس تفكتَنا الآن؛ لضن نريد

)ألؽا واستقرارا وتدكينًا... أما ىؤلاءِ فيبحثون عن البيل مستحضرين حديث النبي صلى الله عليو وسلم: 
 تخيل ..!                       ٗسرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرىا(

موازينهم صحيحة، كانت موازينهم منضبطة... لداذا؟ عاشوا يويلب مع معرفة الله والدار الآخرة فكانت 
 فلما انفتحوا على العالم انفتحوا انفتاحًا مضبوياً.

ىيه الأسس ليست لدينا... لضن عندنا معلومة: حلبل، حرام، مكروه.. وليست عندنا أصول الدار 
 الآخرة!   

 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولذو وللدارآية مثل ىيه لا تحتاج لدرس، بل تحتاج إلى يول تأمل ووقفات }
 ]ٕٖالأنعام: [{الآخرة ختَ لليين يتقون أفلب تعقلون

الآية ىيه لدا تأخي حجمها الطبيعي في حياتنا قطعا كثتَ من أعمالنا ستتغتَ، كثتَ من كلبمنا لن 
 نتكلمو... سنخاف، كثتَ من الانسياب الفكري والكلبمي والأخلبقي اليي عندنا سينضبط.

 ..-بإذن الله عز وجل-نكتفي بهيا القدر، نكمل الدرة القادمة 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إلو إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 وجزاكم الله ختَا.

 

                                                           
4
لوُا جلُثََُْ أُجُو ]  ، إلّا كانوُا كدْ ثعََجَّ َّةٍ، ثغَْزُو فتََغْنََُ وجسَْلََُ فِقُ عن عبدالله بن عمرو:[ ما مِن غازِيةٍَ، أٔوْ سََِي َّةٍ، تُُْ ، وما مِن غازِيةٍَ، أٔوْ سََيِ رِهِِْ

. وثصُابُ، إلّا تَََّ أُجُورُ   هُِْ

 ]صحيح[ .•    1٤١٩هـ(، صحيح مسلَ  5٩1مسلَ )


